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في خطـوة وُصـفت بأنهـا الأكـبر في تـاريخ تجـارة الغـاز بين القـاهرة وتـل أبيـب، أعلنـت شركـة “نيـو مِـد”
ــان العملاق في شرق المتوســط، عــن توقيــع اتفاقيــة الإسرائيليــة، المالكــة لنحــو % مــن حقــل ليفياث

جديدة لتوسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر. 

الاتفاق، الذي يمتد حتى عام  وتبلغ قيمته نحو  مليار دولار، ينص على توريد ما يقارب
 مليار متر مكعب من الغاز. وبرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي الاتفاق الجديد باعتباره
ــة في إدكــو ــز إقليمــي للطاقــة، مســتفيدًا مــن محطــتي الإسال جــزءًا مــن خطــة مصر للتحــول إلى مرك

ودمياط.

https://www.noonpost.com/327578/
https://www.noonpost.com/327578/
https://asharqbusiness.com/power/93525/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://www.aajeg.com/economy/%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9


يخية  الصفقة التار
لكـن خلـف مـا تصـفه تـل أبيـب بالاتفاقيـة “التاريخيـة”، تكمـن تفاصـيل تُثقـل كاهـل الجـانب المصري.
فقد جرى إلغاء بند محوري كان يسمح لمصر بخفض الكميات المستوردة إذا هبط سعر خام برنت إلى
مــا دون  دولارًا للبرميــل. هــذا التغيــير يعــني عمليًــا أن القــاهرة ســتظل ملزمــة بــدفع كامــل قيمــة
الصفقة وفق الأسعار الحالية، حتى لو تراجعت الأسعار عالميًا أو انخفضت حاجة السوق المحلي للغاز.

الاتفاق الأخير ليس سوى تطوير ثالث لاتفاق أصلي وُقّع عام ؛ إذ بدأت الصفقة آنذاك بتوريد
 مليار متر مكعب من الغاز، ارتفعت لاحقًا في  إلى . مليار، لتقفز اليوم إلى  مليار

يادة القيمة الإجمالية من  إلى  مليار دولار. متر مكعب مع تمديد التوريد حتى عام  وز

وبحسب الخطة، تبدأ المرحلة الأولى العام المقبل بضخ  مليار متر مكعب، على أن تتبعها مرحلة
ثانية بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد، لتضيف نحو  مليارات متر مكعب
إضافيــة. ويجــري العمــل بالفعــل علــى رفــع الطاقــة الإنتاجيــة للحقــل مــن . إلى . مليــار قــدم

مكعب يوميًا.

 ثم . مليار متر مكعب سنويًا، مع توقعات بالارتفاع إلى . حتى الآن يزوّد ليفياثان مصر بنحو
مليار متر مكعب، أي ما يعادل بين  و% من إجمالي الاستهلاك المحلي المقدّر بـ . مليار متر

. مكعب بنهاية

بنود أخرى تقيد مصر
كشفت بنود الاتفاق المعدل بين مصر وشركة الغاز الإسرائيلية عن التزامات مالية صارمة، أبرزها مبدأ
“Take or Pay”، الــذي يُلــزم شركــة “بلــو أوشــن إنرجــي” الممثلــة للجــانب المصري بــدفع قيمــة الغــاز
المتفق عليه سواء استلمته فعليًا أو لا. وبموجب هذا البند الشائع في عقود الطاقة العالمية، تصبح
القاهرة مطالبة بتسديد الفواتير كاملة حتى لو لم تعد بحاجة إلى هذا الغاز، أو غير راغبة في استيراده

من إسرائيل.

كما ألغت الاتفاقية الجديدة بندًا كان يتيح لمصر تقليص الكميات الموردة إذا انخفض سعر خام برنت
إلى أقل من  دولارًا للبرميل، ما يعني استمرار التزامات الدفع بأسعار مرتفعة حتى في حال تراجع

الأسعار عالميًا.
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ميزة مؤقتة لمصر
حتى الآن، مع تراجع الإنتاج المحلي، تحصل مصر على الغاز الإسرائيلي بسعر أقل تكلفة الغاز الطبيعي
 مليار متر مكعب، بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ  المسال، إذ أن الصفقة الجديدة تضمن توريد
يــة، لكــن هــذه الميزة تبــدو مؤقتــة، مليــار دولار، أي بســعر يقــارب . دولار لكــل مليــون وحــدة حرار

وسط مؤشرات على سعي شركاء حقلي “ليفياثان” و”تمار” لرفع الأسعار مستقبلاً.

بالإضافة إلى ربط الكميات الموردة بموافقة وزارة الطاقة في “إسرائيل”، مع تحكم الحكومة الإسرائيلية
كتــوبر، في قــرار إيقــاف الغــاز وفــق بنــد القــوة القــاهرة في الاتفاقيــة، والــتي فعلتــه نحــو  مــرات منــذ  أ

يد الغاز إلى مصر والأردن وتوجهه نحو السوق المحلي فقط. وكانت توقف تور

كيف أنقذت مصر “إسرائيل”؟
في عــام ، اكتشفــت تــل أبيــب واحــدًا مــن أضخــم حقــول الغــاز في شرق المتوســط: ليفياثــان،
باحتياطي يتجاوز  مليار متر مكعب. لكن رغم هذا الكنز، ظلت الشركات المالكة لحقوق تطوير
الحقل مترددة نحو تسع سنوات، إذ إن السوق الإسرائيلية المحدودة لم تكن كافية لتبرير استثمارات

بمليارات الدولارات.

الحــل جــاء مــن القــاهرة، ففــي فبرايــر 2018، وُقعــت صــفقة وُصــفت بـــ”المنقذة”، إذ اتفقــت شركــات
مصرية وإسرائيلية وأمريكية على توريد  مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات بقيمة
 مليــار دولار. الصــفقة الــتي اعتبرهــا الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وقتهــا “جونًــا” لصالــح

يًا يدفع لاستكمال الاستثمارات. بلاده، فتحت الباب لتسويق الحقل، وضمنت لتل أبيب عائدًا مجز

. عامًا بقيمة  مليار متر مكعب على مدى  ليرتفع إلى  لاحقًا، تم تعديل الاتفاق في
مليـار دولار، وفي ينـاير  تـدفقت أولى الشحنـات إلى مصر، لتغلـق صـفحة كـان فيهـا الغـاز المصري

يتدفق في الاتجاه المعاكس قبل عقد واحد فقط.

ومنــذ ذلــك الحين وحــتى مــايو ، أنفقــت القــاهرة نحــو . مليــار دولار علــى واردات الغــاز مــن
“إسرائيل”، فقد ارتفعت الكميات من . مليار متر مكعب في  إلى . مليار في 2022، ومع
تراجع الإنتاج المحلي عام  قفزت الواردات بنسبة % لتصل إلى . مليار متر مكعب، ثم

. مليارات في  كثر من إلى أ

وحـتى في ظـل الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة، واصـلت مصر شراء الغـاز؛ إذ بلغـت قيمـة المشتريـات بين
يــادة التبــادل كتــوبر  ومــايو  نحــو . مليــار دولار. كمــا ســاهمت هــذه الصــفقات في ز أ
التجاري بين القاهرة وتل أبيب بنسبة % في  ليصل إلى . مليار دولار، منها . مليار

واردات مصرية.
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ما هو حقل ليفياثان؟
يُعدّ حقل ليفياثان واحدًا من أعمدة صناعة الغاز في شرق المتوسط، تملكه شركات كبرى تتقدمها “نيو
ميــد إنرجــي” (.%)، و”شيفــرون” الأمريكيــة (.%) الــتي تتــولى تشغيلــه، بينمــا تمتلــك

.% ريشيو إنرجيز” الحصة المتبقية البالغة“

ي أنابيب يمتدان لمسافة  كيلومترًا تحت سطح الحقل يتكوّن من أربع آبار بحرية متصلة بخط
البحر، تنقل الغاز إلى منصة معالجة قبل ضخه إلى الأسواق في “إسرائيل” والأردن ومصر، حيث يزوّد

القاهرة حاليًا بنحو . مليار متر مكعب سنويًا.

لكـن شهيـة مصر المتزايـدة دفعـت الشركـات المشغّلـة للإعلان عـن خطـة توسـعة كـبرى بقيمـة . مليـار
دولار، تسـتهدف رفـع الإمـدادات إلى . مليـار مـتر مكعـب خلال ، ثـم إلى  مليـارًا سـنويًا في
المدى القريب. وتشمل الخطة حفر بئرين جديدتين، وإضافة خط إمداد ثالث، فضلاً عن مد خط

أنابيب بري جديد يصل مباشرة من “إسرائيل” إلى الحدود المصرية.

شركة “شيفرون” أعلنت استئناف أعمال التوسعة في فبراير  بعد تأجيلها بسبب الحرب على
غــزة، مؤكــدة أن خــط الأنــابيب الجديــد ســيكتمل مــع نهايــة العــام الجــاري. فيمــا وصــف يــوسي أبــو،
الرئيـس التنفيـذي لــ”نيو ميـد إنرجـي”، الاتفـاق مـع مصر بأنـه “صـفقة رابحـة للطـرفين”، موضحًـا أن

القاهرة ستوفّر مبالغ ضخمة مقارنة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.

.. لنعد إلى عام
في الســابع مــن أغســطس/آب ، وقــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي علــى قــانون طــال
انتظـاره؛ قـانون تنظيـم أنشطـة الغـاز (رقـم  لسـنة ). بهـذا التوقيـع، فُتـح البـاب لأول مـرة
أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخا، لكن ليس بشكل مطلق؛ إذ اشترط القانون
،ـــ أن تتــم العمليــة تحــت إشراف هيئــة تنظيــم أنشطــة الغــاز الــتي اســتُحدثت بمــوجب مــواده ال

ير البترول. ويرأسها وز

هــذا القــانون لم يــأتِ مــن فــراغ. قبــل عــامين فقــط مــن صــدوره، كــانت شركــة “دولفينــوس” المصريــة-
الإسـبانية، وهـي كيـان غـير حكـومي، قـد دخلـت في محادثـات مـع الشركـات الإسرائيليـة المالكـة لحقلـي

لوثيان وتمار بشأن إمكانية تصدير جزء من إنتاجهما إلى مصر.

السـبب كـان واضحًـا ضغـوط هائلـة مـن شركـة يونيـون فينوسـا الإسـبانية، المالكـة لــ% مـن محطـة
إسالــة دميــاط، بعــدما تــوقفت بعــض وحــدات المحطــة عــن العمــل منــذ  بســبب نقــص الغــاز.
الشركة لم تكتفِ بالشكوى؛ بل لجأت إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، مطالبة بتعويضات،

لكنها لوّحت في المقابل بإمكانية التنازل عن القضية إذا فُتح لها الباب لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/104028
https://www.nytimes.com/2010/12/31/world/middleeast/31leviathan.html?_r=1
https://www.pipeline-journal.net/news/chevron-delays-leviathan-gas-field-expansion-pipeline-2025
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1173368
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2017/12/3/1213020/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18092015&id=0e156fc4-c937-4f55-bc24-f92f060f978b


في الجهة المقابلة، كانت “إسرائيل” تبحث عن متنفس لإنتاجها المتزايد من الغاز، ومع اكتشاف حقل
لوثيان (احتياطي يناهز  مليار م³) وحقل تمار ( مليار م³)، صارت لاعبًا جديدًا على خريطة

التصدير. لكنها افتقدت البنية التحتية اللازمة للتسييل والتصدير إلى الأسواق البعيدة.

هنا برزت محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط كطوق نجاة؛ حيث تمتلك مصر وحدات قادرة
على إسالة ما يتراوح بين  إلى  ألف طن يوميًا، “إسرائيل” لم تكن تبحث عن الأموال فقط

من وراء تصدير الغاز لمصر، بل كانت تريد الاستفادة من البنية التحتية المصرية؛ وهو الهدف الأكبر.

وهكـــذا، بـــدا المشهـــد وكأنـــه تبـــادل احتياجـــات: مصر تســـعى إلى حـــل أزماتهـــا في محطـــات الإسالـــة
والتخلص من النزاعات الدولية، و”إسرائيل” تبحث عن منفذ لتسويق إنتاجها. وكان قانون تنظيم

أنشطة الغاز هو المفتاح الذي فتح الأبواب.

لكن من المستورد؟
حين اتخذت مصر قرارها باستيراد الغاز من “إسرائيل”، برزت الحاجة سريعًا إلى “رجل واجهة” يعيد
للأذهان الدور الذي لعبه حسين سالم في عصر حسني مبارك. سالم، رجل الأعمال المقرب من السلطة
آنذاك، كان قد أسندت إليه مهمة إبرام صفقة تصدير الغاز المصري لـ”إسرائيل” قبل ثورة يناير، وهي
الصفقة التي تحولت لاحقًا إلى رمز للفساد بعد محاكمة المسؤولين عنها بتهم التربح والرشوة وتكبيد

الدولة خسائر بمليارات الدولارات نتيجة بيع الغاز النادر بأسعار زهيدة لا تعكس قيمته الحقيقية.

في عــالم صــفقات الطاقــة، لا تمــر الأمــور عــادة بشكــل مبــاشر بين الحكومــات والشركــات الكــبرى؛ دائمًــا
هنــاك “حلقــة وســيطة” تُمســك بخيــوط اللعبــة. هكــذا ظهــر اســم شركــة دولفينــوس القابضــة علــى

السطح عام ، كجسر غير متوقع بين القاهرة وتل أبيب.

كبر لاعبي صناعة الغزل والنسيج الشركة، التي يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال علاء عرفة – أحد أ
يــة الشهــيرة “كــونكريت” – لم يكــن لهــا أي تــاريخ في قطــاع الطاقــة. في مصر، وصــاحب العلامــة التجار
ير الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية، في صفقة أثارت كثيرًا من ومع ذلك، أصبحت فجأة بوابة لتمر

الجدل والتساؤلات.

وبينما كان الرأي العام يترقب مبررات استيراد الغاز في بلد اكتشف حقوله الخاصة في البحر المتوسط،
كانت “دولفينوس” تتحرك بهدوء لتأمين الغطاء القانوني. وقد تحقق ذلك بعد صدور قانون تنظيم
أنشطة الغاز عام ، الذي فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز. بعدها بعام، وُقّعت
يلينج الإسرائيلية، بقيمة  مليار دولار واحدة من أضخم الصفقات في المنطقة مع شركة ديليك در

لتوريد  مليار متر مكعب من الغاز على مدى  سنوات.

https://taqamena.com/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/
https://almanassa.com/stories/4119
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49334802
https://www.arafaholding.com/ar/investor-relations/board-of-directors/
https://www.arafaholding.com/wp-content/uploads/AIVC-Disclosure-Form-Q4-2017.pdf
https://www.youm7.com/story/2017/8/7/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/3357362
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1261353


إذن، كيف تمت صفقة ؟
لكن علاء عرفة، رجل الأعمال الذي تصدّر المشهد عبر دولفينوس، لم يكن يملك خبرة تُذكر في مجال
الطاقة. وهنا جاء إدخال المهندس خالد أبو بكر إلى الفريق، وهو شخصية بارزة في دوائر الطاقة، إذ
يشغـل منصـب رئيـس لجنـة الطاقـة بغرفـة التجـارة الأمريكيـة في القـاهرة آنـذاك. دخـل خالـد أبـو بكـر
رسميًا على خط الصفقة عبر واجهة جديدة أنشأتها دولفينوس القابضة في لوكسمبو، تحت اسم

.(Blue Ocean) ”بلو أوشن“

تكشــف أوراق تســجيل الشركــة أنهــا مملوكــة بالكامــل لـــ دولفينــوس، ويظهــر في الوثــائق توقيــع ثلاثــة
مديرين أساسيين: علاء عرفة، وخالد أبو بكر، ومحمد طلعت خليفة، المسؤول عن استثمارات مجموعة

عرفة.

لكن اختيار لوكسمبو لم يكن عشوائيًا. فالدولة الأوروبية الصغيرة تُعدّ أحد أبرز الملاذات الضريبية في
العــالم، إذ تتيــح للشركــات تحويــل الأمــوال منهــا وإليهــا بمرونــة، مــع إعفــاءات ضريبيــة ضخمــة وسريــة
عالية. والأهم من ذلك، أن لوكسمبو مرتبطة باتفاقية منع الازدواج الضريبي مع “إسرائيل”، ما
كــثر مــن % فقــط كضريبــة، مــع إعفــاء كامــل مــن يــن لــدفع أ يعــني أن عرفــة وأبــو بكــر لم يكونــا مضطر

الضرائب داخل “إسرائيل”.

في مسـار الصـفقة كـانت هنـاك خطـوة لا تقـل أهميـة:تحرير سـوق الغـاز في مصر بالكامـل وأصـبح مـن
حــق الشركــات الخاصــة اســتيراد الغــاز، وضخّــه عــبر الشبكــة القوميــة، والاســتفادة مــن جميــع البــنى

التحتية المملوكة للدولة.

في مايو ، وبعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، برز لاعب جديد في
المشهد: شركة غاز الشرق التابعة للمخابرات العامة المصرية. فقد دخلت في شراكة مباشرة مع شركة
بلو أوشن (واجهة علاء عرفة وخالد أبو بكر في لوكسمبو)، وأسفر التعاون عن تأسيس كيان جديد

.(Energy Solutions) ”حمل اسم “إنيرجي سولوشنز

لكن هذه المرة لم يقع الاختيار على لوكسمبو، بل على سويسرا، وتحديدًا مقاطعة زوج (Zug)، التي
تُوصـف بأنهـا جنـة الإعفـاءات الضريبيـة لأنشطـة التجـارة. فبينمـا وفّـرت لوكسـمبو إعفـاءات سـخية
على الأرباح الرأسمالية، جاءت سويسرا لتمنح مزايا ضريبية مباشرة على أنشطة البيع والشراء، وهي
ميزة جوهرية لشركة تتاجر بالغاز. الأهم أن سويسرا وقّعت اتفاقيات منع ازدواج ضريبي مع كل من

ير الأرباح بأقل تكلفة ممكنة. مصر () وإسرائيل ()، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتمر

يكشــف الســجل التجــاري للشركــة، الــتي تأسســت رســميًا في  مــايو ، أن غــاز الــشرق تمتلــك
% من أسهمها، بينما تسيطر بلو أوشن على النسبة الأكبر (%). المفاجأة أن رأس مال الكيان
الجديــد لا يتجــاوز  ألــف دولار فقــط، فيمــا يضــم مجلــس إدارتــه شخصــيات نــافذة: محمد شعيــب
(رئيس غاز الشرق)، خالد أبو بكر، علاء عرفة، نائبه محمد طلعت خليفة، ورجل الأعمال أحمد سمير عبد

https://www.editus.lu/en/blue-ocean-investment-sarl-luxembourg-1645609
https://www.dw.com/en/luxembourg-the-eus-top-tax-haven/a-16729339
https://www.creatrust.com/corporate-clients/double-tax-treaties/luxembourg-double-tax-treaty-israel
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43118315
https://zg.ch/en/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/economic-promotion/economy-11
https://kpmg.com/ch/en/insights/taxes.html
https://zg.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-443.923.346


الفتاح غرس الدين.

بعد ذلك كان لابد من إيجاد وسيلة فعلية لضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية. فـ”إسرائيل”،
علــى الرغــم مــن امتلاكهــا احتياطيــات ضخمــة، لم تكــن تملــك بنيــة تحتيــة للتســييل أو للتصــدير عــبر
المتوســط. بنــاء خــط بحــري جديــد بين البلــدين كــان ســيكلّف مليــارات ويســتغرق ســنوات. لذلــك، بــرز
الحـل الأسـهل: إحيـاء خـط أنـابيب “غـاز شرق المتوسـط”، الممتـد بين عسـقلان والعريـش، والـذي كـان
يُســتخدم سابقًــا لتصــدير الغــاز المصري إلى “إسرائيــل”، ثــم تعــديله ليعمــل في الاتجــاه العكسي، بحيــث

ينقل الغاز الإسرائيلي هذه المرة إلى مصر.

لكن الخطة لم تكتمل على هذا النحو. ففي القاهرة، لاحظ المسؤولون أن الاستحواذ المباشر من قبل
الشركتين سيُبقي لمصر حصة هامشية لا تتجاوز % عبر الهيئة العامة للبترول، فضلاً عن أن رسوم
تشغيل الأنبوب ستذهب بالكامل لشركة «شرق المتوسط». وهنا برز السؤال: لماذا لا تدخل المخابرات
العامة المصرية عبر ذراعها الاقتصادي، غاز الشرق، لتشارك في ملكية الأنبوب وتحصل هي أيضًا على

نصيب من كعكة الرسوم والأرباح؟.

الخطــوة التاليــة جــاءت بسرعــة. تقــرر تأســيس كيــان جديــد باســم “ســفينكس” مســجّل في هولنــدا،
لتكون الواجهة الرسمية لدخول غاز الشرق في الصفقة، بعيدًا عن أي ح سياسي من شراكة مباشرة
بين جهاز سيادي مصري وشركات إسرائيلية. اختيار هولندا لم يكن اعتباطيًا؛ فهي مركز عالمي لأنشطة
التفــادي الضريــبي، ولــديها اتفاقيــات منــع ازدواج ضريــبي مــع كــل مــن مصر () و”إسرائيــل”
(). هكذا قُيدت “سفينكس” رسميًا في  أغسطس ، برأسمال لا يتجاوز ألف دولار،

وبمسؤول وحيد هو محمد شعيب، رئيس غاز الشرق.

لم تمر أسابيع حتى دخلت سفينكس شريكًا مع ديليك ونوبل في تأسيس شركة جديدة باسم “إيميد”
(EMED)، أيضًا في هولندا. ووفقًا للإفصاح الذي قدمته ديليك للبورصة الإسرائيلية، حصلت الشركة
المصريـة علـى % مـن أسـهم إيميـد. وفي نهايـة سـبتمبر، أعلنـت الأخـيرة نجاحهـا في شراء % مـن
يــل، إضافــة إلى % مــن رجــل أســهم غــاز شرق المتوســط مــن رجلــي الأعمــال يــوسي ميمــان وســام ز
الأعمــال الــتركي علــي إيفســن (واجهــة حسين ســالم قــديمًا). وفي مقابــل التنــازل عــن قضايــا التحكيــم

المرفوعة ضد مصر منذ ، حصلت القاهرة أيضًا على % إضافية من أسهم إيفسن.

المفارقـة أن الشخـص الـذي أشرف علـى هـذه الخطـوة هـو ذاتـه محمد شعيـب، الرجـل الـذي أصـدر قـرار
وقـف تصـدير الغـاز لــ”إسرائيل” عـام  عنـدما كـان رئيسًـا للشركـة القابضـة للغـازات. القـرار الـذي
فجّــر سلســلة مــن قضايــا التحكيــم الدوليــة ضــد مصر بمليــارات الــدولارات. لكــن بمــوجب اتفــاق
الاســتحواذ الجديــد، ومــن خلال حصــتها في غــاز شرق المتوســط، تمكنــت القــاهرة مــن امتلاك قــوة
تصويتيــة داخــل مجلــس إدارة الشركــة أســقطت تلــك القضايــا، في معادلــة صريحــة: “اســتيراد مقابــل

إسقاط الغرامات”.

الاتفاق تضمن أيضًا بندًا آخر لا يقل أهمية: منح ديليك ونوبل حق استخدام خط أنابيب آخر يربط
بين العقبة الأردنية والعريش المصرية، لضمان استمرار تدفق الغاز الإسرائيلي حتى في حال تعطل أو

https://books.google.com.eg/books?id=BE3Jqdnj3qgC&pg=PA233&lpg=PA233&dq=%22east+mediterranean+gas%22&source=web&ots=9VBJqGdMdg&sig=-NAS8EPqPt1fWBJ8QhvFgwXOPOA&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q=%22east%20mediterranean%20gas%22&f=false
https://www.madamasr.com/2018/10/21/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/04/120422_egypt_gas_cancellation
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2015/12/13/713412/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/04/120422_egypt_gas_cancellation
https://www.bilarabi.news/17297


تعرض خط عسقلان–العريش لهجمات في سيناء.

وبذلك تحولت غاز الشرق –أي المخابرات العامة المصرية– إلى لاعب محوري: شريك في ملكية خط
الغـاز مـع “إسرائيـل”، شريـك في صـفقة الاسـتيراد عـبر دولفينـوس، ومالـك حصري لخـط الغـاز الأردني.
شبكــة معقــدة مــن التحالفــات والشركــات العــابرة للحــدود، لكنهــا تقــود في النهايــة إلى نتيجــة واحــدة:
عودة الغاز الإسرائيلي إلى الداخل المصري عبر الأنبوب نفسه الذي كان يومًا ما يرمز لتصدير غاز مصر

إلى “إسرائيل”.

كثر بذلك أصبحت شركة غاز الشرق (أي المخابرات العامة المصرية) المستفيد الأكبر من الصفقة على أ
من مستوى: رسوم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر الأنبوب الذي باتت تمتلك حصة فيه، وإعادة
بيع الغاز نفسه للحكومة المصرية بهامش ربح إضافي، والتحكم في أنبوب العقبة–العريش، بما يتيح

لها جني أرباح إضافية من أي كميات قادمة من الأردن، سواء عبر رسوم النقل أو إعادة البيع.

وبينمـا تتراكـم هـذه المكاسـب، فـإن الشركـة وشركائهـا مـن رجـال الأعمـال نجحـوا في الهـروب مـن دفـع
الضرائب عبر تسجيل أنشطتهم في ملاذات ضريبية مثل لوكسمبو، سويسرا، وهولندا، مع بقائهم
خا أي إطار للمساءلة القانونية داخل مصر. والنتيجة: شبكة مصالح محمية من الضرائب ومن

الرقابة، تربح من كل متر مكعب يمر في الأنبوب، أيًا كان مصدره أو سعره.

في صالح العدو
بالانتقال إلى عام ، تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الغاز الطبيعي أصبح المصدر الأهم
ــاء بنســبة % مــن إجمــالي للطاقــة في مصر بنســبة .%، وهــو العمــود الفقــري لتوليــد الكهرب
الإنتـاج. هـذا الاعتمـاد المتزايـد كـان منطقيًـا في ظـل الاكتشافـات الضخمـة الـتي أعلنـت عنهـا الحكومـة
عــامي  و، والــتي ســمحت بتلبيــة الاســتهلاك المحلــي والتوســع في التصــدير حــتى وقــت

قريب.

لكــن بينمــا تضــاعف الإنتــاج بين  و، بــدأ منــذ  في التراجــع بشكــل حــاد ليهبــط إلى
. مليون تيرا جول في ، دون أن تقدّم الحكومة تفسيرًا واضحًا.

في الوقت نفسه تحوّلت مصر من “مركز تصدير” إلى مستورد للغاز الإسرائيلي. ورغم أن الصفقة مع
ج لها باعتبارها خطوة لإعادة التصدير إلى أوروبا، فإن تراجع رو  الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” في
الإنتـاج المحلـي جعـل الغـاز الإسرائيلـي يُسـتخدم مبـاشرة في السـوق المصريـة. بدايـة  قُـدّر نصـيبه

بنحو % من المعروض المحلي.

المفارقة أن الصفقة البالغة  مليار دولار (على  سنة) تعادل في المتوسط . مليار دولار سنويًا
كثر فقط، أي نحو .% من قيمة الصادرات الإسرائيلية عام . بعبارة أخرى: مصر أصبحت أ
اعتمــادًا علــى “إسرائيــل” في الكهربــاء، بينمــا “إسرائيــل” ليســت معتمــدة علــى الغــاز كمــورد أســاسي

https://www.iea.org/countries/egypt/natural-gas
https://www.iea.org/countries/egypt
https://www.alarabiya.net/aswaq/exclusive/2025/08/07/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%89-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alarabiya.net/aswaq/exclusive/2025/08/03/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-16-%D8%A7%D9%84%D9%89-105-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06032025&id=efd8e601-91c2-432e-ac5a-06571780d158


لصادراتها، ما يجعل العلاقة غير متكافئة.

هذا الاعتماد يمنح “إسرائيل” ورقة ضغط خطيرة، خاصة في ظل ملفات التهجير وحدود غزة. فحتى
لــو كــان الاتفــاق طويــل الأجــل أو بأســعار تفضيليــة، فــإن غيــاب ضمانــات دوليــة يــترك مصر عرضــة

لاستخدام “سلاح الغاز” كورقة ابتزاز سياسي في أي لحظة.
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